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مسرحثةكجز?من""البوسطةأغنيةزيادكتب

وتلحينه،تا!ليفه)مننتمو؟لبكرا...بالنسبة

جذب!تولقدصقر.جوزيفآنذاكوغثاها7891(،

نفسهاالسنةوفي،الرحبانيعاصياهتماتم

فيروز-لتغئيهازيادمنطلبها

إلىأتبئاهاالتيالخطابدراسةمنهجثةتغمد

خملءمنمؤئصهوحيثمنالنمن،تفكيك

)أومتئإلىوكلماتءمنسوبةءومركئاتءوعباراقي

ومن(،مستمعينمستمعء)أوإلىيتوخه(متكلمين

تح!معئن)2(خطابصصنفمنجزءهوحيث

)أوومكانصأزمنة(زمنء)أوفيإليهالتوصئل

ينتميفنيجعنصادزهوحيثومن(،)3(أمكنة

ثقافئةءتئاراتصمعويتفاعلمحذدمجتمعصإلى

هذافيكوننمئه،)4(فيتأثيزهايظهرمحذدة

التفكيكهذاوبعد.)5(لهاالتمثيلمننوغاالأخيز

اللافتة،الفغوئةالعناصزالباحثيختارأنيمكن

نصوصمعبائقارنةانزياخائعذالتيأي

العواملعنالبحثإلىيغمدثثم.)6(أخرى

فيالعناصرتلكظهورإلىأذتالتيالثقافثة

.)7(المدروسالنمن

وردكما""الثقافةتعريصهذابحثيفيوأتبئى

المجتمعأأحياة"مجملإنها:بركاتحليمعند

الثلاثةالمكؤناتعلى،تشتملفيما،تشتملالتي

والأخلاقوالرموزالقيم-1:التاليةائتداخلة

وهبةطلال

الرحباني:ؤيادأغانيفيالزمنيةالبنية

نموذخا)1(البوسطة""

والعاداتوالأعرافوالتقاليدوالمعاييروالأمثالوالمفاهيموالمعتقداتوالسجايا

علوممنالفكر-3...الفنئةالتعبيرثةالإبداعات-2-.والمهاراتوالوسائل

الإنتاجعلىتقتصرلابذلكوهي...")8(ونظرئاتوعقائدومذاهبوفلسفة

الاجتماعئة،الظواهرجميعإلىتمتذبل،المجتمعفيلشريحةءمعثييماالفكرفي

أيضتا.الظواهرهذهخلفئة!الى

وفرةوهوألامعئن،لسببءلغوكب")9("البوسطةأغنيةعلىاختياريوقعولقد

فضلأهذا،عامةالعربئةالأغانيمعبالمقارنةفيهاالزمنئة(النطاقات)أوالئالق

الزمنئةالئطقوفرةوتشثىوالصغار.الكبازناجحةءيرذدهاكأغنييماأهمئتهاعن

الذيوالسؤالتفسير.إلىالأغنيةفيوجوذهيحتاجالذيالفغوك!ائمعطى

الئطقوفرةبينتربطالتيالعلاقاتضروقييتناولهناعنهأجيدتأنإلىأسعى

فيهترعرعالذيالواشعالاجتماعيئالثقافيئوالمحيط""البوسطةفيالزمنثة

والفنثةالاجتماعئةالثقافثةالأسباقيأتناول،وبعبارةءأخرى.فيهويعيشزياد

عليه.هيماعلىلتكونالأغنيةهذهتفتمكيلفيأسهمثالتي

"البوسطة"فيالزمنيةالئطق

وأقبلهعضاتفصلهقرائنالنمنفيتوجدزمنئآامتداذاالزمنيئبالنطاقأعني

بذلا،""البوسطةفيالزمنئةالئطقعنالحديثقبلولكن.مغاالأمرينأوبعده

ضمنها.تتوزعالمذكورةالئالقإنإذ،الأغنيةفيائمخاطبةأظرإلىالإشارةمن

إطارفيتدخلعافة(،)الأغنيةمحذدصنصإلىانتمائهابحكم،أغنيةكل

تحوي،العاثمالإطارهذاوضمن.المستمعإلىالمغئيفيهيتوخهعاثمفخاطبيما

"غفيا،"دالأساسئةالشخصثةفخاطبةإطازللفخاطبة:إطارين"البوسطة"

الزمنئةالئطقوتتوزع.البوسطةركابأحوالعنئخبرالتيالحكايةوإطاز

الإطارين.هذينضمن

-3

-7

-8

وبلورتهالبحثموضوعتحديدفيأسهمثالتيالمشؤقةومناقشاتهاللازمةالمراجعتوفيرفيجهودهعلىالرشىأكرمالأستاذأشكر
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321ص8491(،الأولىالطبعة8991،العربئة،الوحدةدراساتمركز)بيروتالمعاصرالعربيئالمجتمع،بركاتحليم

5991(إن،ريلأكسشركة)بيروتنشو؟لبكرا...بالنسبةمسرحتة)7891(،الرحبانيزياد9791زيدا،شركةإنتاج،وحدنأسطوانةفيروز،

12اثيدابا



عفيائخاطبالمتكفتمنجدالأؤلائمخاطبةإطارفي

الألسنئةفيالمعروفومنالحاضرنطاقفي

إطازايحذدمتكفمإلىالفردتحولأنالتداولئة

ومستقبلأوماضياحاضزايحويزمنئآ

المتكلم،نطقزمنهوالاطارهذافيوالحاضر

يسبقه،أئهعلىالقرائنتدكمافهوالماضيأما

ويحذد.)!(بعدهيأتيأثهعلىتدكماوالمستقبل

ائمخاطبة.لإطارممكنةزمنئةئطقثلاثةذلك

،""البوسطةفيمستخدئمالئطقهذهوجميغ

ويولدفرعيئ،نطاقصمنأكثرإلىمنهاكلوينقسم

ضمنيردفخاطبةإطازبالحرفالاقتباش

علىالقرائنبعضنتدك،ذلكإلىإضافة.الحكاية

أحياتاالزمنثةالنطقتداخل

هذهتحويهاالتيالزمنئةالئطقيليماوفي

الأغنية.

الأغنيةمؤالفي

عبربالسفرالمتكفمقيامزمنالأؤل.النطاق-

فيالنطانهذاويوجد""جرودواد"ضيع"اد

فيالمتئرحلةتكونوقدغفيا.فخاطبةماضي

فيكونالمستمز،السفرهذامنجزءاالبوسطة

بعدينتيماولمالماضيفيبدأقدالأخيزهذا

بعينيئ"الانوعاد"حالةزمن.الثانيالنطاق-

أئهزمنبريبدوفيالحالةهذهالمتئئويعيشغفيا.

قياتمبدايئهتسبقمحذد،غيربعيديرماضيفيبدأ

أثناءالحالةهذهيعيشزالومابالسفر،المتئ

زمنءغيرإلىللاستمرارمرشئحةوهي،كلامه

الزمنأيغفيا،صفةوجودزمن:الثالثالنطاق-

"عيونذاتامرأةبوصفهاغفيافيهتوجدالذي

بتأثيرغفياجهليزمنأيضتاويشملسود."

المتكفم.فيالسودالعيون

وأالسائقوفخاطبةالحكايةإطارفي

فعاونه

منبالبوسطةالانتقالزمن:الرابعالنطاق-

زمنوهوتئورين؟ضيعةإلىجفلاياضيعة

فيالمتكفئميوضحكماغفيا،فخاطبةفترةيسبق

مستقلالرابعوالنطاق."ناقلتنا"الكانتقوله

"الحكاية"نطانإئهائمخاطبة:فترةعنمانوغا

مدىعلىوتمتذائمخاطبةزمنزمنءيسبؤفي"الكانت"عبارةتضعهاالتي

عفيا،المتكفموتذكز،البوسطةهديز:الآتيةوالحالاثالأحداثالرابعالنطاق

البوسطة،فيوزوجتهرجلوتواجذ"(،وفطسانين)"بهالشوببالحزوالإحساسن

البوسطة.ركوبأجزيدفعوالمالركابوبعضيالمتكفموكون

أقصزيكونوقد،بالبوسطةالانتقالزمنبميتطابققدزمنالخامسالنطاق-

التين.والآخزالخسن،الركابأحذفيهأكلزمنوهومنه

وجودزمنإئهالرحلةزمنامتدادهافيتتخطىحالةصزمن:السادسالنطاق-

الركابأحدلزوجةائلازمةالبشاعة

وأالبابإمساكزمنهوالأمد،أحداثءمتكزرةيرقصيرةزمن.السابعالنطاق-

الركاب

حالةءفينجده،الانتقالزمنمنامتداذاأقلحدثءزمن.الثامنالنطاق-

.""داختالتيزوجئهوحالةءتعيشها"غئق،"زوبخيعيشها

فيونجدهيتحفق،أنيمكنمتىنعرفلاأفيافتراضيئ،زمنالتاشع:النطاق-

منذلكعلىيترئبوما،علياعيتيئزوجئه(تصثحبه)الذيالرجلرؤيةإمكانئة

زوجته.تركه

الاقتباس4استعمايتئمحيث،الحكايةفخاطبةءداخلزمنالعاشر:النطاق-

البوسطة.ساثقإلىمتكفمونأومتئئفيهافخاطبةءيتوخهلنقلبالحرف

إطارحاضرمعالنافذةإغلاقوطلدثمعفم"()"ياالسائقفخاطبةوتتزامن

هذا.ائمخاطبة

الاقتباسفيائمخاطبةزمنإلىبالنسبةمستقبليئزمنعشرالحاديالنطاق-

"."بالهواالركابإصابةفيهتتئمقد)"زخ"(قريدثزمنوهو،بالحرف

نصنفيمكؤناتأربعةإلىيستند""البوسطةفيالزمنئةالئطقوفرةأنيتبئيئ

الحكاية،هووالثاني،الأغنيةعالمداخلائمخاطبةاستخدامهوالأؤل:الأغنية

اليومئةالحياةتفاصيلإلىالتطرنهووالرابع،بالحزفالاقتباشهووالثالث

ينتميالمذكورةالفغوئةالعناصرمكوقءمنوكل.بهاالمرتبطةالتعابيرواستخدائم

مختلف:لسانيئمستوىإلى

ولقد.الأغنيةعالمداخلمتلقإلىيتوخهمتكفمصبحضورائمخاطبةترتبط-أ

والركابغفيا،ئخاطبالتيالشخصثة:الأغنيةعالمفيمتكقثيئحضوزبثنث

ائحادثة.مننوغاالأغنيةذلكويجعلالسائقئخاطبونالذين

وشخصئاتءراووجوذئفترضحيثالسرد،مجالإلىفتنقلناالحكايةأما-ب

تشكلالتيالأغنيةعالموفي.)2(الأحداثمنعددتسلسلءبينوقيائم،عنهايتحذث

الأخرىوالشخصئاتغفيا،ئخاطبالتيالشخصئةهوالراويفإن،البحثعئية

والخسن.التينوأكل،بالبوسطة4الانتقا:الأحداثومن.وعلياوالسائقالركابئهي

الانتقالقبلتثمغفياالأساسئةالشخصثةفلقاءما:تسلسلالأحداثهذهوبين

الركالتتعتريوحالاثجديدةأحداثخلألهاتطهرالانتقالوعملئة،بالبوسطة

إئهإذ،التخاطبأظربينالعلاقةمستوىإلىفينقلنابالحرفالاقتباسأفا-ج

إطازأمامناليضع-غفيافخاطبةإطارداخلالموجود-الحكايةإطازيستخدم

السائق،إلىالركافييتوخهوفيه،ومتلقمتكفممنأيضتايتكونثالتافخاطبيما

ذكرنا.كما
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التعابيربنوعئةفيرتبطالرابعالعنصرأفا-د

وطرقي،الأغنيةفيالمستخدمةوالمفردات

ومن.المعيشالواقعفياستخدامها)وظروف(

الأغنية:تحويهاالتيالفتمائعةالشعبئةالتعابير

عنللتعبيرئستخدمالتي..."بيت"يخرب

شذةعنللتعبير"فطسانينو،مابأميىالإعجاب

عنللتعبير"شو"زائد"وئوهوبالخز،الإحساس

عنللتعبيريخثالن"و،ماشيءحضورشذة

فعاونه،أوالسائقئمخاطبةمعفم"وحظوةءما،

للطلب،)"تسكز"(مضارعفعل+"ب"+تؤ"و

الريح.منالانزعاجعنللتعبيرالهوا"يشفقناو

زيادإنالقو4يمكن،الأمثلةهذهإلىواستناذا

منالفبنانئةالعربثةالفهجةيستخدمالرحباني

تطويعهاأوبالفصحىتطعيمهاإلىيلجأأندون

.الأخيرةهذهمنلتقترب

الاجتمافيوبعذهاللأغنيةالنمئيئالسياق

المسرحئةوهيشو؟،)1(...لبكرابالنسبةتروي

نادليرحكاية،""البوسطةأغنيةفيهاوردثالتي

عائلته.معبيروتإلىالضيعةمنانتقل)زكرئا(

يعملحيثملقىفيالقمئةأحداثوتجري

تعملزكرئاوبموافقة)ثرئا(.زوجتهمعزكرئا

ماعلىللحصول(الأجانب)عندموصمتاثرئا

زكرثايستطعولم.العيشاحتياجاتلسذيكفي

زوجتةلدفعهمختلقينتقييضينبينالصراعتحفل

أمزابذلكقيامهااعتبارجسدها:بيعإلى

واعتبارهالمادفي،الاكتفاءعلىللحصولضرورئآ

السيطرةفقدائهذلكمنوينتج.لكرامتهسلتا

جريمة.وارتكابهنفسهعلى

وضيوفهالملهىصاحدثيطلبالسياقهذافي

نأبالخضتر،البازيزؤدالذيالفلأحأنور،إلى

أغنيةفيغني،لتسليتهمجبلئةأغانيئينشذ

بمضمونترتبطلاالأغنيةوهذه.""البوسطة

وحدا"عايشةأغنيةبعكس،مباشرةالمسرحئة

"تغئزمؤال)وفيها"رضايا"ايمممغوأغنيةنلأذ"

المسوحئة.بمضمونترتبطاناللتين"(هوانا

لاصبئةيحدثالذينجيبحالةعنالأولىفتعئر

الخشةباعالذيأنورحاليماعنوالثانيةتحئه؟

ليراتثمانيئيدفيأنمنهومطلوفيللملهىبليرتين

راتبه.لتحسينالإنكليزئةيتعفمالذيرضاوحالةشلطة،عليهاللحصول

ارتباطفيفتكمنوالمسرحئة""البوسطةأغنيةبينائمباشرةغيرالعلاقةأما

ومضموتا.ولغةموسيقىالشعبئة،بالثقافةالأغنية

أحذوهو،""الطقطوقةنوعإلى""البوسطةتنتمي،الموسيقىيخمنمافي-أ

وئعادكويليهات،تسفىمقاطعمذهبءوعذةمنويتكونبالعامئة،الغناءأشكال

بحمسب،البوسطةأغنيةتبدأالغناء.بهوئختمكويليه،كلبعدالمذهبتكراز

بالمؤال(الادأب-المختارةالأغانيملحق)راجغفيروزتغئيهالذيالنصن

...لبكرابالنسبةفيصقروجوزيفزياد

)7891(شو؟

لفيروزولحدنأسطوانةغلاف

)9791(!زياد

إن!توجروذ،ضدعكرمالهنقطعثوشوموعوذ،أنابعيونك"موعوذ:الآتي

المذهب:يأتيثئم"السودالعيونفئيبيعملواشو،عارفةومائأشوذعيونك

تثورين،ضئعةعلىجفلاياضئعةمنناقلتنا،الكانتالبوسطةهدير"ع

تلي."حلوينشوعفياياعيونببثتويخريث،عيونكوتذكرتعفيا،ياتذكرتين

وفطسانين،بهالشؤبطالعينكئا"نحناكويليه:ثئمغناء،دونمنموسيقىذلك

شوولوهومزتو..هويواحدفيتين،ياكلعثموواحدخ!ن،ياكلعمواحذ

علياياعيونل!عارفينومشتئورين،ركاببالنأفضىمانئالنمرتوه،بشثعا

كثا"نحنافكويليه:غناء،دونمنفموسيقىمجذذا،المذهبثئم."حلوينشو

هئدا،الركابنهذيوساعة،البابنهذيلوساعة،دافعينومشنطالعين،طالعين

تئورين،عوخداتطلعبيتركهاكانوحياتكمرتو،وداخثغثقومرتوهؤهاللي

المغنئةئرافقهمجذذا،المذهبثئم."حلوينشوغفياياعيويخأبيشوفلو

الهوايشفقنارحمعفم،ياالهوامعفم،ياهالشئاكبتسكزلومعفم"يابكويليه.

هدير"عالجوقةترذدالأغنيةنهايةوفيغناء.دونمنفموسيقىمعفم،(،يا

ياهالشئاكبتسكزوالومعفم"ياالبوسطةهدير"عالمغنئةوترذد،"البوسطة

ألحانبينماوجذاتا،سهلأالمذهبلحننجدالشعبثةالأغانيفيوكما."معفم

.)2(تعقيذاأكثرالكويليهات

وإلىشعبئة،الاع!ثرالتعابيرإلىأعلاهأشرثفلقد،باللغةيتعفقمافيأما-ب

الأغنية.هذهفيالفبنانئةالفهجةطبيعة

-2

5991(إن!ريلاكسشركة)بيروتشو؟...لبكرابمالنسبةمسرحية)7891(،الرحبانيزياد

33*أححا؟،+ل!7يا3أح:ء؟ول،؟ء،-اول.30+س!أ4لا؟+أ!كا!فى.أ3"س!"4ءلأس!هولهح4لأهح9002.53.!،،اا//:لا،،أ-؟ءكلقي3احة-409.14.ح5اري1463،،ا(ط.

الشكرجزيلفلهلبنان،جونية،الكسليكفيالقدلسالروحجامعةفيالموسيقىكلئةفيأستاذرهو،الحابخبديبمالدكتورالأبالمقطعهذابلورةفيساعد
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رجلءفغزمءحكايةفيرويمضموئهاوأفا-ج

منمجموعةيمانتقالوحكايةغفيا،بعينيئ

ضيعةإلىجملاياضيعةمنبالبوسطةالأشخاص

مهفة:اجتماعئةدلالاثوللحكايتينتئورين

طبيعةمنجانبصإلىتشيرالرجلفحكاية

حيث،الذكورفيالمجتمعفيالغرامئةالعلاقات

المرأةبشكلالأولىبالدرجةالرجلئعجب

لأجلهاويسافر(الأغنيةهذهفيتحديذا)وبعينثها

إلىإشارةأيضتاالبوسطةركابحكايةوفي

يتوفعالراويإنإذ،نفسهاالاجتماعئةالمسألة

بشعةلأئهازوجتهذكورئةءعنشخصثيماتخفي

صوابه.سئفقدانهعلياعينيئولأن

المققضاءبلدةءجبلئةءفيمنالركافيوينتقل

البترونقضاءفيبلدةيرجبلئيماإلى)جفلايا(

لبنانمنمختلفتينمحافظتينفي)تثورين(،

)الأمزالساحلطريقعنيتئمالانتقالأنويبدو

"بهالشوب-بالحزالإحساشيفشرالذي

هو،الأرجحعلى،وهدهـالانتقالوفطسانين"(.

الانتقالإنإذ،الزيارةأوالتنزةأوالسياحة

مكاتين،بينعادةيكونالتجارئةللأعمال

تجارفي.أوصناعيئطابغالأقلعلىلأحدهما

وغيزهدير،)لهاالبوسطةمواصفاتمنويبدو

أئهاجثدة(ليستوالبابالشثاك4وحامكئفة،

ويبدونسبئآمنخفضنفأجزهاوبالتالي،قديمة

،المذكورةالبوسطة)اختارواالركابسماتمن

أثناءالمحلثةوالفاكهةالخضتريأكلونوهم

يخذردنوهمالأجز،يدفعلموبعضئهم،الرحلة

أئهمالشعبيئ(الط!ثمعتقداتوفقالهوا""سفقة

إليهاينتميالتيالاجتماعئةالطبقةإلىينتمون

وهيورضا،ونجيبوأنوروثرئازكرئا

لبكرابالنسبةفيالدخلالشحيحةالنتمخصئاث

منبالمسرحثةشبيهة،إذا،الأغنيةشو؟....

ئباعالمسرحئةفيثرئافجسذ:ناحيتين

كمابجسدها"ئقئمالأغنيةفيوالمرأة،وئيشترى

ومعتقداتهاالمعيشئةالشخصئاتأوضاغأن

والأغنية.المسرحئةفيأيضتامتنتصابهة

نأذلك،بعدفنئآ،المستحدثومنالطبيعيئ،ومن

الذينالناسلغةالمسرحئة،كما،الأغنيةتحوي

ائمنتماهذوتفنعانالفنئة،العفوئةمنعاليامستوىتئلغانوبذلك،عنهمتتحذث

فخرتجا،الرحبانيزيادقدرةذلككلوتظفلوالكلماتالمشهدبواقعئةوالمستمغ

المواقفجميععلىالفكاهةإضفاءعلى،الآخرينالممتلينوقدرةوممئلأ،

.المذكورة

الدخل،الشحيحةالطبقةحياةبنمطيهتئمالرحبانيزيادأنإذا،،الواضحمن

تتناولالتيالدراساثوتشير.السبعينئاتفيالفبنانئينمعظمعيشبنمطأفي

نسبةءعلىالفبنانئينمن/"4سيطرةإلى""البوسطةفيهاأئتجثالتيالفترة

وبالطبعأ(إ/07المتوشطةالطبقةحجئمببنبينماالوطنيئ،"الدخلمنكبيرةص

ويشكل،دخلءمختلفةمستوياتذاثمجموعاث/07ادطبقةإلىتنتمي

مجموعةإلىينتمونالأغنيةوشخصئاثوزكرثاوثرئاالمتبقئة%26ادالفقراء

إلىتصلأندونكنما،حذإلىالماذفيوضغهاتحسئنالوسطىالطبقةداخل

البحبوحة.

بسببمعهاالتعاطفعلىالدخلالشحيحةبالمجموعةزياداهتمائميقتصرولا

كيف.أفرادهاأحوالبجميعالاهتمامإلىذلكيتخطىوإئما،المادئةأوضاعها

إلىوما،يقبلونأويرفضونوكيفيتحذثون،وكيف،يغضبونوكيفيحئون،

الناسإلىأستمغأنبطبعيأحدث"أنا:المقابلاتإحدىفييقول.ذلك

بالضرورةليسولكن،نادرةصفةليستوهذه.أيضتاوأراقب،وهمومها

هذانقلفأستطيعأناأفا.والهواجسالهموتمهذهينقلأنالجميغيستطيع

يعنيلاالعيشبأنماطاهتمامهأنزيادأعمالعلىالمطلغويجد.")3(وفيئبشكل

والعلاقاتالدخلشخةمنالناتجةالمنتصاكلعلىدائقاتركيزهبالضرورة

كبرىقضاياسثالاع!ديمئةالدراساتإحدىوئعذد.المجتمعداخلالسلطوئة

،الخدماتواقتصاد،والهجرةالمعيشئة،الأوضاعصعوبةأعمائه؟تناولثها

الأفضل،من.)3(بالرجلالمرأةوعلاقة،الناسبيناليومثةوالعلاقاتوالطائفئة،

اهتمامهمنجزءاالدخلالشحيحةالطبقةبمشاكلزياداهتماماعتباز،إذا

عافة.الناسوحياةالشعبيئ،العيشبنمطالأوسع

الدرافيبعدهافي""البوسطة

والتعابيروالاقتباسوالحكايةائمخاطبةحضوزأننفترضأنلنايتيحذلككل

العيشبنمطالكبيززياداهتمائممصدزهاالأغنيةفيالنتمعبثةوالعادات

تضفيالمذكورةالأربعةفائكؤنات.فنئةأعمالأالاهتمامهذاوبترجمةالشعبيئ

نقلعلىزياداهتمائميقتصرولا."البوسطة"أغنيةعلىكبيرتينوواقعئةحياة

طريقةأيضتاينقلوإئما،حبيبتهيتذكرفشتانيحشهاالتيالحدثمنت!اعر

أثناءبهيحيطونكانواالذينوالأشخاصنفيه،تذكرالذيوالمكانتذكزه،

الأمزبهويصل،أحواتهميتذكروهومعهمبهاتفاعلالتيوالطريقةالتذكر،

منبالحرفالاقتباسإلىبل،يستخدمونهاالتيوالتعابيرلغتهمنقلإلى

بالحياةمملوءةالأغنيةفإذا،لبعضبعضهمفخاطبتهموطرقأقوالهم

العملأسسنتحويأودرامئآ،عملأالأغنيةتصبحأدن،وبتعبييى.والحركة

الدراميئ.

16-5ص28/200،02،العدد،المدىمجفة،"العشرينالقرنخلالبيروتفيالثقافئة"الحياةضاهر،مسعود-ا

324ص،8991(،الفارابيدار)بيروتدكروبمحفدوتقديموتنسيقإعداد،والمسرحالعربيةالئبنانئةالموسيقىفيمرؤة،نزار-2

ول3ولء2س!،4اس!،،،ء!؟ط!!اهأ!،اك!ء4،ا!+ولأل!7!88ط"عء!زل!ةه)*"ث!ء"ولء4880+حث!!480*8"+ث!!وله88*!ة!وله،333ح3ء34!ي!(353*ط!-3

ءط+)313كاأأس!،له!4:!"ص!"،4ءحي،30ا!احهول،4!3ء؟س!أ1،حه3حولءاحس!3،ولح!3لا،1هم3+ولول،34ص!حولص!زص!3،س!،++،ح،ولطهـ،4ءحس!ك!اولثأ33لا"ز

ه،!ء"لمالهأ،2002)،9ء0ة201-7.
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سرذايحويأنيجبدرامئآالنص!يكونولكي

وتنطقبحالاتوتمزبافعالتقوموشخصئاتص

التيالأربعةالمكؤناتإنأقوللذلك.)1(بأقوال

أئهاوعلى،""البوسطةفيوجودهاعلىبرهنث

نمىتجعلالتيهيالزمنئة،الئطقوفرةمصدز

ووصص،والشخصثاثفالسزد،.درامثآالأغنية

4وأقواالحكايةفيموجودةوحالاتها،أفعالها

المتفىلسانعلىائمخاطبةفيموجودةالشخصئات

.الركابكلاممنبالحرفالاقتباسوفي،عليامع

وضغيفكنفإئهدرامئآ،بعذاالأغنيةلنصنولأن

إطارفيالشعبيئالعيشبنمطزياداهتمام

الواقع.وعالمالدراميئالنمنعالمبينالعاوقة

بعضتحو4يخملهم،المستمعينإلىوبالنسبة

حكايةءلهاضمنأحداث؟إلىالواقعمكؤنات

علاقاثبينها،أجزاغالواقعرؤيةعلىأبطائها،

(؟ونتيجة)سببومنطقئة)تسلسل(زمنثة

النصنعلىبالواقعالمتفاوتةمعرفئهموئضفي

نأذلكإلىأضف.الواقعئةصبغةالدراميئ

عالمفيوالشخصياتللمواقفالفكاهيئالطابع

المستمعينعندالواقغيصبغالدراميئالنصن

بدرجاتءحاضرةالدرامئةوهذه.فكاهئةبصبغةير

دراسةفيبئناوكمازياد.)2(أغانيفتفاوتةءفي

الدراميئالطابعازدياذيرتبط،""البوسطةأغنية

الأربعة،للمكؤناتأقوىبحضورأغنيةكلفي

الئطقازدياذالمكؤناتهذهحضورعنوينجم

كلمعالجةالبحتداثرةتوسيغويتطفبالزمنثة

حضورهادرجةلتحديدزيادكتبهاالتيالأغاني

فيتأخذرؤيةءعافيماإلىوللتوصئل،أغنيةكلفي

الأغاني.هذهكلالاعتبار

الكبيرزيادلاهتمامالممكنةالثقافئةالاسبابومن

الطبقةعيشونمطالشعبيئ،العيشبنمط

ارتباطتخكمالتيالفوقئةبالعلاقةاهتمافهأياليسارئة،ميوئه،الدخلالشحيحة

وثقلأالبعضأيديفيأداةالسلطةمنتجغلالتيوبالعواملبالأغنياء،الفقراء

الاجتماعئة.العدالةدعمفيزيادرغبةمنطلقمنوذلك"اخرونتحتهيرزح

الموسيقىعالمفيالتبيد""إشكالئةضمنالاهتمامهذابتوظيفزيادويقوم

وسعئه،ناحيةمنالتجديدعندفاغ!ائمعلنةزيادمواقففمن.الغنائيئوالنحن

هذافيقالهومفا.أخرىناحيةمنالشرقئةالأغنيةهوئةعلىالحفاظإلى

مرؤة.نزارمعهمقابلةءأجراهافيالمجال

البردعزفي..تئورينإلىحملايامن

ما،مؤخزاووعثتهوالذك،إليهدفعذالذيالوعيهذاحستا،مرؤة.نزار"-

الموسيقئة؟أعمالكفيتجفىوكيفآنتج؟

يعدلمعالمئةموسيقىأئةبأنلي،بالنسبةتافآةاقتناغاآنتج.الرحبانيزياد-

الموسيقىمناخخلالمنإلأوأداءوعزقاتأليقامعهاالتعاطيبمقدوري

حيثالغربئة،للموسيقىالبيانوعلىعزفيطريقةفيأؤلأهذاوتجفى.النتمرقئة

...()..شرقثةنغماثتمز

أنتجماذاالشرقثة،للموسيقىأكثربالانتماءالجديدالوعيهذامرؤة:نزار-

الموسيقيئ؟والتفكيرالأسلوفيحيثمن،محذدةموسيقئةأعماليمن

...")3(الموسيقئةأعماليمعظتمأنتجث،والمناخالجؤهذافيالرحبانيئ:زياد-

منوليس.الإبداعبطابعزيادإنتابخالموروثتجديدإلىالسعيئهذاطبعولقد

الموسيقىنفادفمن.أغانءدرامئةتأليفشكلالفئيالتجديذيتخذأنالغريب

30*!ا4*ولح3ه،!لاء!،)7+4ءس!3حط!ص!ص!م،؟،*5ول3ح!ول*ةءة"80)")ءةه8عل!ول،3،ها!!كاا4ولء4ع3كاأحع8)حء43وللأ!ول!!!ح(!لأول3:

ص!3ا!اا،2ش!ءولص!5991،4)،99..316-216.

فيفباشرغيربشكلإليهائشارثالثةشخصئةالأغنيةعالموفيحبيبهائخاطبالتيالحبيبةشخصئةتظهرالمثالسبيل!رفيك""هعرفتياغنيةفي

فيك"صرفتيثئم"والملل"الزعلأساسئةأحداثثلاثةبينالسردفيالتسلسلويقومسابؤحبيبمن"الزعل(،يكونأنالمحتملمنإذزعل،"عا"إجت

الحياةإلىترتجغالتيالعامئةالتعابيرأفابالحرفاقتبالمتاالأغنيةتحويولاجذآقصيرةأغنيةفي"حبيبيبقفكمزةلآخراليوم"بسثئملإلي"وخئك

عالمداخلشخصئةالمغنتةفتظهر"الوداع"أغنيةفيأما"و"مشهلأ"وبسر"وبفش"وزعل""غومنها،القصيرةالأغنيةهذهفيفكثيرةاليومتة

لتمخصيتانوتظهر(،وخثركنوذعكن.)،فردلاجماعةالمخاطبةوالشخمتئةفيروزشخصإلىتشير"وذعكنلازمصار"أنافي""أناف،الأغنية

"بكراثئم"،وخئركنوذ!كلكنلازمصار"أناثئم"صكلئينا"بينالأساسيئالسردفيالتسلسلويقوم"الجمهور"(هنا)تعني،1و"العالم)موسيقثي"ادثانوئتان

إلىإشارةوتحوي-عئي"هالقصتةخبركن"لازمفيوقصئةإخباربأئهالمتفىيقولهمافيهايوصفلكن،بالحرفاقتباستاالأغنيةتحويولا"برجع

طول"و"عحشو"عمو"كنتمامنكن"توالأغنيةفيتردالتيئاليوهئةالتعابيرومن"حكوني"إنتوفحتضلمستقبليئكلام2

31*صر،8991(،الفارابيدار)بيروتدكروبمحفدوتقديموتنسيؤاعداد،والمسرحالعربئةالفبنانيةا!لوسيقىفي!رؤة،نزار
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خشبةللأغنيةالدراميئالتحولفييرىقن

نزاريقول.العربئةالنتمرقئةللأغنيةالخلاص

العربئةالموسيقىسيدفعماإنرأيي"وفيمرؤة:

خلالمنللعالمالدرامئةالرؤيةهوائمعاصرةإلى

تفتقرالعربثةالموسيقىإنالموسيقيئتراثناعيون

الموضوعئةإلىالدرامئة،الروحئةإلىعائمبوجه

.")1(الدراميئوالاحتدام

زيادأغانيفيالدرامئةبينالربطمنبذولاهذا

هويقولفكما.رحبانيالأخوينإرثمنونهيه

ألحانعلىإضافاتهعنالحديثمعرضفي

"لفيروزذلك:منفيروزوموقفرحبانيالأخوين

بينالتفريقعلىخاصةوقدرةعميقةحساسئة

الرحبانثينبجؤارتباطهاوإنء.والسيئالجئد

وبينهمابينيالزمناختلافورغمجذآ.عميق

000)2(لمدرستهماامتداذانفسيأعتبرفإئني

إلىأساسيمبشكلالفنيئتجديدهفيزياديستند

ذلكينفيأندون)منرحبانيالأخوينإرث

موسيقىمثلأومنها،أخرىفنئةبمصادرتأثره

تعذذاأيضتاأغانيهتحويالإرثوهذاالجاز(.)3(

مكؤناتكذلكوتحويالزمنئة،الئطقفي

إلىزيادعندتصلالدرامثةهذهلكنالدرامئة،

فيذلكمنالتحفقويحتاج.مختلفمستوى

الأغانيكلليتناولالبحثتوسيغزيادأغاني

نأإلأيسعنيولارحبانيالأخؤينكتبهاالتي

ذلك.علىائملاحظاتبعضبإبداءهناأكتفي

مناداة)4(رحبانيالأخؤينأغانيبعضنتحوي

فيلكن."الناس"سألونيفيكمالحبيبها،حبيبيما

محذدغيرمتكفئمئناديأغانيهمامنالعديد

ياو"الشيخجبل"يافيكما،عاقلغيزمخاطتا

بعيد"و"يالليجبلياوصئين"حجلطير/يا

فيهاحكايةأغانيهمامنعدذويحوي"حرئة

"حئوفيكماوشخصثات،زمنيئتسلسل

"بأؤلحبيبينحكايةالأغنيةترويحيثبعضن"

تركو...شتيو"بتانيبعضن"حئوشتي

أحاطتتفاصيلإلىالإشارةمعبعضن،"

الاقتباسمنشيءويوجد.الأساسئينبالحدثين

"بيقولوبعضن":"حئوأغنيةكماأغانيهما،في

."الح!ثبيقتلالوقتوبيقولو،الوقتبيقتلالحدث

منكبيرعددفيالعامثةالفغةيستخدمانوهما

نسبئة.قليلةاليومثةالتعابيرلكن،أغانيهما

تثلغلماذاالأتيالسؤالطرخنطرحها،التيالفرضئةمنانطلاقا،ويمكن

رحباني؟الأخؤينأغانيفيعفامختلقامستوىعامةزيادأغانيفيالدرامئة

اهتمامهمنبئنئهمافييكمنائمباشرالأساسالسببأنتقديريفي

الفنئةأعمالهفيالاهتمامهذاوتوظيف!الشعبيئ،العيشحياةبنمطالتفصيليئ

إلىيعنيانالفئيوتوظيفهالاهتمامفهذاالعربئتين.والموسيقىالأغنيةلتجديد

وكلافهاالشعبئةالشخصئاثإليهاتنتقلمساحةإلىالأغنيةتحوكماحذ

الواقعلأحوالسردهاوأسالي!ثتعيشهاالتيوالحالاث

على،الرحبانيزيادثئم،رحبانيالأخوينخقلالذيالعائمالثقافيئوالعامل،هذا

النهضةانطلاقةمعبدأثتساؤلاتهوالأغنيةتأليففيمناحءجديدةعنالبحث

وضئيالتساؤلاتهذهوموضوعمصر.فيالعنتمرينالقرنأؤائلفيالموسيقية

وعلاقةالغربئة،والموسيقىالشرقئةالموسيقىبينوالعلاقةالعربثة،الأغنية

ذلك،فيالاجتماعثةالتغثراتوتأثيزالشرقيئ،بالتراثالمعاصرةالعربئةالأغنية

المعيش،بالواقعالعربئةالأغنيةوربطائمعاصر،والواقعالتراتبينالربطوكيفئة

هذهعنميدانئةإجاباتإلىالتوصئلكيفئةوعنعنهوالتعبيزمعهوالتفاعل

المسائل.

خلاصة

لمالعربئة،الاغنيةمجالفيالإشكالئاتهذهعلىاطلاعيحداثةمنالرغمعلى

عندمعلوئمهوكماأثه،ذلك.بهاالمفكزينوالفئانينالنفاد4اننتمغائفاجئني

التقليدبينوالتعايشنوالمواجهةوالتآلصالتباعذيطاول،الاجتماعئينالمفكزين

أغلبفيالتفاعلهذاويثخذ.الحياةمجالاتكلوالحداثةوالتراثوالتجديد

وسطلهاموقععنوالأفرادالجماعاتتحديدعنالبحثصورةالأحيان

.الغربمنوالآتيالموروثبينالتداخل

عنميدانثةإجاباتالفئيبعملهيمحلالرحبانيزيادإن،إذاالقو4،يمكن

"البوسطة"أغنيةفيالميدانئةالإجابةأنبئنثولقد.تساؤلاتءثقافئةءواسعة

هذهوأنالزمنئة،الئطقوفرةفيالتفصيليئ،الفغوفيالمستوىعلىتتجفى،

والحكايةائمخاطبة:الأغنيةفيأربعةمكؤناتحضورمنناتجةالوفرة

استخدامها،بظروفمصحوبةالشعبثةالتعابيرواستخدامبالحرفوالاقتباس

ببعدءدراميئ.الأغنيةيصبغالذيالأمر

بيروت

وهبهطلال
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